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5105 ‐ الرد عل من يحاول أن يثبت عدم صحة القرآن

السؤال

قرأت مؤخرا بحثاً كتبه باحثون ألمان عن صحة القرآن . بعض ما قالوه نوقش ف مقال ف مجلة أتلانتك الشهرية بعنوان "ما

هو القرآن ؟ " كتبه توب ليستر نُشر ف عدد يناير 1999 من تلك المجلة. لب القضية كان عن وجود نسخة قديمة جدا من

القرآن ف مسجد ف اليمن يرى تحريفاً ف القرآن الموجود . ف بعض المواضع التابة الت كانت توجد ف هذه النسخة قد

مسحت وكتب فوقها .

المقال يحاول أن يلق الشبهة للمسلمين ف نظرتهم للقرآن بأنه موثوق به تماماً ، وحاول أن يثبت أن القرآن عبارة عن كلام

يتعرض للتغيير مثل أي كلام آخر.

أنا غير مسلمة ولنن أعلم بأن القرآن له مانة ف الإسلام كمانة المسيح ف النصرانية .

بالنظر لهذا ، كيف تجيب عل محاولة الذي يريد أن يفند صحة القرآن ؟ وهل يوجد لديك رد آخر عل هذا الهجوم عل صدق

القرآن ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

1.إن ثبوت صحة ما ف أيدينا من نسخ القرآن الريم لم يثبت عندنا بدليل أو بدليلين ، بل ثبت بأدلة كثيرة متوافرة لا يقع عليها

عاقل منصف إلا ويقطع أنه هو كما أنزله اله عل قلب محمد صل اله عليه وسلم .

2.وقد تعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل تتلو كتاب اله وتتدارسه بينهم ، فيحفظونه ويتبونه ، لا يغيب عنهم حرف ، ولا يستطيع

أحد تغيير حركة حرف منه ، ولم تن التابة إلا وسيلة من وسائل حفظه وإلا فإن الأصل أن القرآن ف صدورهم .

3.ولم ينقل القرآن لنا وحده حت يمن تطرق التحريف المدَّع إليه ، بل نقل تفسير آياته ، ومعان كلماته ، وأسباب نزوله ،

وإعراب كلماته ، وشرح أحامه ، فأنَّ لمثل هذه الرعاية لهذا التاب أن تتطرق إليه أيدي آثمة تحرِف فيه حرفاً ، أو تزيد كلمة

، أو تسقط آية ؟

4.وإن تحدَّث القرآن عن أشياء غيبية مستقبلية ، أنزلها اله عل رسوله محمد صل اله عليه وسلم ، ليبيِن أنه من عند اله ،

ن أن يتحدث أحدهم عن أمر غيبتصوير حادث ، أو نقل موقف ، ل وأن البشر لو أرادوا كتابة كتاب فإنهم قد يبدعون ف

فليس له ف هذا المجال إلا الخرص والذب ، وأما القرآن فإنه أخبر عن هزيمة الروم من قبل الفرس ، وليس هناك وسائل

اتصال تنقل لهم هذا الحدث ، وأخبر ف الآيات نفسها أنهم سيغلبون فيما بعد ف مدة معينة ، ولو أن ذلك لم ين لان للفار
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أعظم مجال للطعن ف القرآن .

5.ولو جئت إل آية من كتاب اله تعال فذهبت إل أمريا أو آسيا أو أدغال أفريقيا أو جئت إل صحراء العرب أو إل أي

مان يوجد فيه مسلمون لوجدت هذه الآية نفسها ف صدورهم جميعاً أو ف كتبهم لم يتغير منها حرف .

فما قيمة نسخة مجهولة ف ( اليمن ) لم نرها يمن أن يحرِف فيها أحد العابثين ف هذا العصر آية أو كلمة ؟

وهل يقوم مثل هذا اللام ف سوق البحث والنظر ؟ وخاصة أن القوم يدَّعون البحث والإنصاف والعدل ف القول .

العالم ، كلها عل تاب نسخ كثيرة ففين معروفين ، ولهذا الّكتاب من كتبهم الموثوقة لمؤل ون رد هؤلاء لو جئنا إلفماذا ي

نسق واحدٍ ، ثم ادع مدَّع وجود نسخة من هذا التاب ف بلدٍ ما ، وفيها زيادات وتحريفات عما ف نسخهم ، فهل يعتدون بها

؟

جوابهم هو جوابنا .

6.والنسخ المخطوطة عند المسلمين لا تثبت بهذا الشل الساذج ، فعندنا خبراء يعرفون تاريخ الخط ، وعندنا قواعد يضبط

فيها إثبات صحة هذه المخطوطة كوجود السماعات والقراءات عليها ، واسم وتوقيع من سمعها وقرأها .

ولا نظن أن هذا قد وجد ف هذه النسخة المزعومة من اليمن أو من غيرها .

7.ويسرنا أن نختم ردنا بهذه القصة الحقيقية والت حدثت ف بغداد ف العصر العباس ، حيث أراد يهودي أن يعرف صدق

التب المنسوبة له من أهلها وه التوراة عند اليهود ، والإنجيل عند النصارى ، والقرآن عند المسلمين .

فراح إل التوراة فزاد فيها ونقص أشياء غير ظاهرة جداً ، ثم دفعه إل وراقٍ – كاتب – منهم وطلب نسخ هذه النسخة ، قال :

فما هو إلا زمن يسير حت صارت نسخت ف معابد اليهود وبين كبار علمائهم .

ثم راح إل الإنجيل فزاد فيه ونقص كما فعل ف التوراة ، ودفعه إل وراقهم وطلب نسخه فنسخه ، قال : فما هو إلا زمن يسير

حت صار يقرأ ف كنائسهم وتتناوله أيدي علمائهم .

ثم راح إل القرآن فزاد فيه ونقص كما فعل ف التوراة والإنجيل ، ودفعه إل وراق المسلمين لينسخه له .

فلما رجع إليه لاستلام نسخته ألقاه ف وجهه وأعلمه أن هذا ليس قرآن المسلمين !

فعلم هذا الرجل من هذه التجربة أن القرآن هو كتاب اله بحق وأن ماعداه لا يعدو أن يون من صنع البشر .
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وإذا كان وراق المسلمين قد علم تحريف هذه النسخة فهل يمن أن تمش هذه عل علماء المسلمين ؟

وإذا أرادت السائلة تحويل هذه التجربة القديمة إل واقع حال فما عليها إلا أن تفعل فعل ذلك اليهودي الذي أسلم وتزيد

وتنقص من هذه التب الثلاثة ولتر نتيجة تجربتها .

ولن نقول لها اعرض نسختك من القرآن عل وراق ، بل سنقول اعرضيها عل صبيان وأطفال المسلمين ليشفوا لك خطأ

نسختك !

وقد طبعت بعض الدول الإسلامية مصاحف فيها أخطاء كان متشفها من الأطفال الصغار قبل البار .

 واله الهادي .


